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مدخــل: -*    

وتطور شروطها الاقتصادية ،باختلاف المراحل التاريخيةالعربي  عرمفهوم الش   يختلف      

ليس منفصلا عما  «فهوفمفهوم الشعر مرتبط بحياة الإنسان  ،والاجتماعية والثقافية والسياسية

 عركان الش   قد،ف(1)»د في المفاهيم الفلسفية والفكرية والسياسية والاجتماعيةمن تحدي يجري

 فكان، في العصور الأولى يشمل المعارف الإنسانية المختلفة من حيث أنه قيمة معرفية
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انفصال العلوم بعضها عن بعض بدأت تضيق  مع الحكيم والمعلم، ولكن حينها بمثابة  اعرالش  

بدأت بعض الفنون التي كانت تكتب شعرا   ،إذ  لذلك اومه تبع  ويتغير مفه دائرة الشعر

ومهد هذا  ،عر في الجانب الغنائيا حصر الش  مم  ،والملحمة تكتب نثرا  في الغالب كالمسرحية

الذات المبدعة  وتركيزها على ،مفهوم جديد للشعر ابتداء  من ظهور الرومانسية لظهور

ق الذاتية مما ضي  صة القصيرة والرواية والسيرةظهرت فنون نثرية كالق  كماللفن   امقياس  

  مجال الشعر الذي كان يتسع للأدب كله في العصر اليوناني.

ذاهبها ممرحلة تاريخية  كما أن  لكل  عصر أدبي مفاهيمه الخاصة للشعر، لكل  طبع ا       

الزمان ون مصطلح خلافي بامتياز يتعدد مفهومه بتعدد المكا عرالش   وهذا يعني أن  ،الأدبية

 هذا ما أدركهو ،والنقاد في المدرسة الأدبية الواحدة ،بتعدد الشعراء بل يكاد يتعدد ،والمذاهب

 "جازيحعبد السلام "توصل ، حيثالشعر مفهوم العربي الحر في بحثهم عن تحديد رواد الشعر

 فالشعر ،از على أساسه بين ما هو شعر وما ليس شعرللشعر نمي  يوجد مقياس محدد إلى أنه لا

ة قصيد كل  فليساعد على تحديده وضبط قواعده  ،والفن بطبيعته ذاتي وليس موضوعي فن  

ا  كثي الخاصة المختلفة قليلا  أو طبيعتها  لا مي خاصفهي نظام علا ، عن غيرها من القصائدر 

انت رنة ولهذا كمطبيعة الشعر  «لكون الداخلية المتميزة ئقهوعلا ،لـه بنيته الخاصة أصلا   يتكرر

اد في موجهة يتحرك الأفر مبادئأن تستنبط بوصفها  كقوانين الطبيعة يمكن قوانين الشعر

ن عصر عر العربي تختلف موهذا الأمر جعل طبيعة الش  ،(2)»حدودها بسهولة تبعا  لطبائعهم

ب مع لتجاووتتبع نظرياته المختلفة التي مكنت العديد من المتلقين للشعر العربي من ا لآخر

 مضمونلتحولات والتغيرات التي شهدها النص الشعري العربي على مستوى الشكل والمختلف ا

اية ت وبدالأربعينيا فترة المناخ العام للمجتمع العربي في أواخرخاصة بعد أن أصبح  النصي

لثقافية السياسية وا المجالات:في جميع وتجديد  ثورة، مناخ من القرن العشرين الخمسينيات

نواحي   جميعوفي ظل  هذا التغيير الذي مس   ،ن المجتمع مهموما بهذه القضاياوقد كا ،والفكرية

سمى في النظم العربي،بما يظهرت محاولة جديدة في ميدان التجديد المجتمعات العربية،

 الشعر أكثر نجاحا من سابقتها كمحاولة الشعرية المحاولة تلك كانتحيث "عر الحرّ "بالشّ 

ي فرية الإقليمية لتصبح نقلة فنية وحضا هاوقد تجاوزت حدود المرسل أو نظام المقطوعات،

درسة قلائل حتى شكل هذا اللون الجديد من الشعر م واتمض سنتولم   ميدان النص الشعري

جمود لة الشعرية جديدة حطمت كل القيود المفروضة على القصيدة العربية، وانتقلت بها من حا

 التحرر.  إلى

نقاد يسهمون في إرساء قواعد هذه المدرسة التي عرفت فيما بعد بمدرسة الواد ور  البدأ لقد       

خمسينيات هذا القرن بالشكل الجديد للقصيدة العربية،وكانت إرهاصاتها قد  جاءت إذ  الشعر الحر،

مدعاة  ؛تفي الثلاثينيات كإرهاصا -قلنا إذا –بدأت في الأربعينيات، بل ولا نكون مبالغين 

حينها   وقد وجدت مدرسة الشعر الحر  ،ة في التعبير لتواكب هذا الجديدللبحث عن أشكال جديد

 بداية:بـ العربية ترسخت بصورة رائعة في جميع البلدانالمهتمين بها إذ  الكثير من المريدين

الأربعينيات، ثم ما لبثت هذه  العراق مطلع  في (البياتي ،السياب، بدر شاكر الملائكةنازك )

 نحوَ:الخمسينيات فضمت إليهم شعراء مصريين آخرين  مطلع تسعت فيأن ا الموجة الشعرية

ا فيصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازي علي أحمد لبنان ظهر  ،وفاروق شوشة، أم 

وفي سوريا ظهر خليل مردم  وخليل حاوي ويوسف الخال، )أدونيس( المعروف بـ سعيد
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،ومحمود درويش،وسميح راء الجيوسيوكذلك فدوى طوقان وسلمى الخض بيك،ونزار قباني،

،وفي وصلاح محمد إبراهيم،محمد الفيتوري سودان فقد برزا في الفي فلسطين، أم   القاسم

،وغيرهم من شعراء بلقاسم خمّار ،أبو القاسم سعدالله، مبارك جلواح الش اعر دالجزائر نج

 التجديد الشعري.

 المعاصرة. ةرحلة التجديد في القصيدة العربي: الأول . المحور 1

بل  «كوينبسيط الت " في ظل  الظرف الراهن عملا  العربية المعاصرة"القصيدة تعد  لم     

من  ش بهوما تجي هي نسيج محكم تشكله وتغذيه جملة من العناصر لعل  أهمها ذاكرة الشاعر

 متغيرمن مواكبة الالمعاصر  عرومن هنا كان لا بد  على الش  ،(3)»خزين معرفي ووجداني

م في يتضمن رؤية متجددة لمفارقات الوجود،على نحو يسه « أصبح الذي للإبداع زمنيال

"القصيدة ظمنأصبح  هكذاو،(5)» الإنسان الفاعل فيه العالم وتغيير العالم يتم بتغيير تغيير

سياسة  للبحث عن بريق أمل للخلاص منوتحولا  مستمرا  ،لمألوفا تجاوزلمحاولة "الحرة 

 تحالامن  العربيكل  معنى يوحي بالأمل لإخراج الإبداع الشعري والتشبث ب،التهميش

 المشروعة،باسم الشرعية الشعرية. الفنية والانتهاكات الحصار،وسياسة التنكيل

 لا من ي أظهر جيالعديد من انعكاسات الإحباط السياسي الذ  " الحرّ  الشّعر"شهد لقد ا حق       

سد  لباب ،وهذا ما فتح اللذات/ للوطن/للوجدان"لعن مفهوم جديد " الشعراء باتوا يبحثون

نالشعراء المعاصرين الفراغ الفكري أمام عدد كبير من   والأدب عامة الثقافة يشتغلون في ممَّ

والتي منها النفسية ، مفيها حاجته واوجد عديدة تيارات أدبية إلى الانضماممن خلال  خاصة،

 دبيةالأ على الساحة موالبديل المتوفر له ،حينها إذ كانت تمثل حداثة العصر ةالرومانسي

 ن حالاتمفيعبر الشاعر عما في نفسه من صراع داخلي سواء كان التعبير عن حالة  «،وقتها

خلال  من( 6) »م عن موقف إنساني عام ،يمثله معتمدا على اللغة التي تصقل ما بداخلهأنفسه 

الوضع السياسي يمنة ، ويصل إلى القارئ مشفرا وسط هالشعراء ما تنشره قرائح

 عاصرالم الشعريبمصير الإبداع  تتحك م والنكبات السيكولوجية التي،والاجتماعي المتدهور

  .في فترة ما

 ، فكانتالمعضلةمن هذه  جهخريعن مخرج يبحث  المبدع العربيجعل هذا الأمر      

 لا  كل ف إتا لا كما أن ه بكل حرية، الإبداع طقوس مارس فيهتالصالونات الأدبية خير مكان 

من  ش اعرال قراءة مجانية داخل أعمدة الصحف المحلية، إذ يمرر للمبدع القليل وهي تقدم 

 «ذاهعن  فنتجدون خوف، خلالها خطابا مشفرا يبحث لنفسه عن التأسيس،والمساهمة الثقافية 

ا د نشاطهيستعتالميل الجنوح إلى خلق نوع جديد من العطاء الفني تظهر فيه الأمة أن ها بدأت 

قع لى الواعمرد وحريتها)...( وما هذا العطاء الفني المتجدد إلا  ثمرة من ثمار الثورة، والت

ض لى الرفيل إالمرير،والبوح بالمعاناة التي يحياها الشاعر،وترجمة لنوازع نفسية داخلية تم

عقود  خلال يها الش اعر العربلقد كانت التضحيات التي قدم،(7) »وتنتزع إلى العطاء المتجدد

 مشاهده قائعحتى ينقل و اشعره محايد  ىغاليا،ومن الضروري أن يبقَ  ه ثمناكلفت زمنية ماضية

إبراز حياة الأديب مطالب ب «بأمانة وموضوعية،ولهذا نجد للواقع والتاريخ العربي النفسية

 كما هي لاكما يجب أن تكون في متخيله الشعري. (8) »مجتمعه وشؤون عصره

لى كتابة الش عر العربي المعاصر من خلال حالات العديد من النماذج  الإبداعية إذن تتج    

التي عايشت موقف المجتمع من إبداعها،أو عب رت عن قضية شعرها من باب التعليق 
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يصول ويجول في تبرير واقعه بين التفسير  المعاصر والتأويل،وهكذا كان الشاعر العربي

لاحتواء الذات والعالم بسلاح  «ثقافي لينتهي به المطاف السياسي،والاجتماعي والديني وال

وفي هذا الصدد كان الشاعر المعاصر ونظمه جنبا إلى جنب يمارسان ،(9)»الخيال والإحساس

تحليل صور الواقع المرير، من خلال  مشاهد التعبير الأمين عن عوالم ذلك الواقع  وهذا 

 للإنطلاق نحو عوالم أكثر إبانة (10) »السيادةتكون له  «ماجعل الشعر العربي على المحك بأن

 كمشروع مقاومة،وتمرد من طراز خاص يحمل خطابا إجناسيا من نوع خاص.

 : عر الحرّ مفهوم الشّ  -1.1

يس له احد لو)شعر ذو شطر   بأن ه:حول تعريف الشعر الحر   "نازك الملائكةالناقدة " تقول     

وفق  من شطر إلى شطر ويكون هذا التغيير طول ثابت وإنما يصح أن يتغير عدد التفعيلات

م على ه يقوأن ثم تتابع نازك قائلة " فأساس الوزن في الشعر الحر  ، قانون عروضي يتحكم فيه(

ال أو أطو عيلاتوحدة التفعيلة والمعنى البسيط الواضح لهذا الحكم أن الحرية في تنويع عدد التف

من  لشاعراطر متشابهة تمام التشابه  فينظم الأشطر تشترط بدءا أن تكون التفعيلات في الأس

 البحر ذي التفعيلة الواحدة المكررة أشطرا  تجري على هذا النسق :

 فاعلاتن     فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن"

 فاعلاتن    فاعلاتن

     فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن

   فاعلاتن

 فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن

  (11)" نفاعلات    فاعلاتن

ر ى للبحوام الموسيق( يقوم على وحدة التفعيلة دون التزعر الحرّ الشّ ) أي   الشكل الجديد إن         

ا نعكاسموسيقى الشعر ينبغي أن تكون ا شعراء القصيدة الحرة يرون أن   المعروفة،كما أن  

 دالقواع وفق ري، فهو شعر يجتتضح لنا طبيعة الشعر الحر   هناو،للحالات الانفعالية عند الشاعر

ر من التحرمن حيث الشكل ، و ولا يخرج عنها إلا   ،العروضية للقصيدة العربية ، ويلتزم بها

في  ختلاففالوزن العروضي موجود والتفعيلة ثابتة مع ا ،القافية الواحدة في أغلب الأحيان

 بحر  فإذا أراد الشاعر أن ينسج قصيدة ما على بحر معين وليكن،الشكل الخارجي ليس غير

نتهاها ما إلى " مثلا استوجب عليه أن يلتزم في قصيدته بهذا البحر وتفعيلاته من مطلعهالرمل "

 لاالأمر  ن كانوليس له من الحرية سوى عدم التقيد بنظام البيت التقليدي والقافية الموحدة  وإ

قة اء الدفانتهو يمنع من ظهور القافية واختفائها من حين لآخر حسب ما تقتضيه النغمة الموسيقية

 الشعورية.
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عن  ستغنينوقد رأى بعض النقاد أن  ،ما الشطر هو الأساس الذي تبنى عليه القصيدةوإن       

طر حرية اختيار عدد التفعيلات في الش الشطر الشعري بالسطر الشعري، وللشاعرتسمية 

وقد يصل  احدة ،الواحد وذلك حسب الدفق الشعوري عنده أيضا ، فقد يتكون الشطر من تفعيلة و

 تني تفعيلا"، وقد يصل إلى ثمامفاعلين ومستفعلن"كـفي أقصاه إلى ست تفعيلات كبيرة 

ولن فع "كـ صغيرة إذا كان البحر الذي استخدمه الشاعر يتكون من ثماني تفعيلات صغيرة

ية حركت الما ترمن النقاد لم يحدد عدد التفعيلات في الشطر الواحد ، وإن ا،غير أن كثير"وفاعلن

ها تموج ب ة التيوالتموجات الموسيقي، للشاعر نفسه في تحديدها كما أسلفنا " وفقا لتنوع الدفقات

: أن   إلى "يلسماععز الدين إ"فيشر الناقد ا من حيث القافيةأم  ،نفسه في حالتها الشعورية المعينة"

ن لسطر ملهذا انهاية موسيقية للسطر الشعري هي أنسب نهاية  هيالقافية في الشعر الجديد "

 (...) ية كذلكالفن ومن هنا كانت صعوبة القافية في الشعر الجديد وكانت قيمتها ،الناحية الإيقاعية

 ي كلمة هإنما وفهي في الشعر الجديد لا يبحث عنها في قائمة الكلمات التي تنتهي نهاية واحدة، 

 نها هيعري،لأسيقي للسطر الشغة، يستدعيها السياقان المعنوي والموكلمات الل   ما  من بين كل  

 (12).الكلمة الوحيدة التي تضع لذلك السطر نهاية ترتاح النفس للوقوف عندها

دة ة المفرليليومع أن  الشاعر الذي يكتب قصيدة الشعر الحر، يمكنه استخدام البحور الخ     

ضل ي أفالبحور الصافية التفعيلات ه أن   التفعيلات والمزدوجة منها على حد سواء إلا  

مفردة  عيلةلاعتمادها على تف البحور التي يمكن استخدامها وأيسرها في كتابة الشعر الحر  

ثر ن أكغير ممزوجة بأخرى حتى لا يقع الشاعر في مزالق الأخطاء العروضية، أو يجمع بي

ا من بحر في القصيدة الواحدة  كرار ا من تالبحور صافية التفعيلات هي التي يتألف شطرهأم 

دخل ما يلة واحدة ست مرات كالرمل والكامل والهزج والرجز والمتقارب والمتدارك، كتفعي

نازك  الشاعرة" "، وهذا ما جعلمفاعلتن مفاعلتنضمن تلك البحور مجزوء الوافر "

لتزام ل الاالشعر الحر  جاء على قواعد العروض العربي ملتزما بها ك تقرر بأن   "الملائكة

 موماوع ا،هيجمع الوافي والمجزوء والمشطور والمنهوك جميعوكل ما فيه من غرابة أنه 

 لحر  اأصبحت القصيدة المعاصرة نقطة انطلاق حقيقية نحو تأسيس شرعية النص الإبداعي 

 طويلا   امد كمنافس حقيقي للنص الشعري العمودي،الذي كان مسيطرا على الذاكرة الإبداعية أ

ع لتطل  ايبحث عن هويته،وشرعية وجوده فكان خاصة في العصور الأدبية الماضية، إذ  بدأ 

زاد من  ،وهذا الأمر قد(13)»الوسيلة الوحيدة لاستعادة الهوية  «هو المشروع إلى تغيير

 ومحاربة كل  الظروف التي،إصرار الإبداع الشعري المعاصر إلى تخطي كل  الصعاب

 مختلفعن  للكشف،وبكيانه الشعري الذي تمركز من أجل التقليل من وجوده أحاطت

 الشعورية للمتلقي العربي المتعطش للجديد الشعري.،ونقل تجربته الآهات

    الريادة: ةوإشكالي عر الحرّ ة الشّ نشأ -2.1

ة يعني رغبته في أن تكون ذاته       إن  اختيار المبدع العربي لكتابة القصيدة العربية الحر 

 من الخلاص،والتحرر من ا  ة نوع  موجودة،كذات فاعلة داخل المجتمع العربي لتصبح الكتاب

كل  أشكال التبعية الفكرية للنص القديم، ومضامينه الشعرية التي تجاوزها الزمن، ويصبح 

خروج وانتقال من الذات المضافة إلى الذات المضاف « النظم الجديد لقصيدة التفعيلة مسألة 

م الشعري العمودي عن ،وهذا ما يساهم في توسيع دائرة الخلاص الإبداعي للنظ(14)»إليها
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ع لوجوده، فكانت محاولات الكر  والفر  قد منيت بالنجاح  طريق الكتابة الإبداعية التي تشر 

الذي وطد  علاقة المتلقي بالإبداع بشكل تدريجي يضمن له التواجد في ساحة الإبداع الأدبي 

 رسميا.

إذ  م1945 عام لثانيةالحرب العالمية ا خمود وجوده بعد عر الحر  الش   تأثبحق ا لقد   

من شعر  كانت الظروف ممهدة للمحاولات الجديـدة لقد «قائلا: إلى ذلك شلتاغ عبود""يشير

العراقي  راحتدم الصدام بين الشاعحين ( م1947/م1946عامي:) وبالتحديد بين (15) »التفعيلة

 في نظم لريادةا ا، إذ يد عي كل منه"نازك الملائكة"اعرة العراقية ، والش  "السياّب بدر شاكر"

ت كان «رفي كتابها قضايا الشعر المعاص نازك الملائكةالشعر الحر قبل الآخر، حيث تقول 

هذه  في العراق، ومن العراق، بل من بغداد نفسها، زحفت م1947بداية الشعر الحر سنة 

ا عن صدارته مرة أخرىتكل م ثم ت ،(16) »الحركة حتى غمرت الوطن العربي كل ه وكادت

 اصلتو ثم،(17) »وكانت أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي المعنونة الكوليرا «لة:قائ

 «قدلصدد لاقائلة في هذا ( الشعر المعاصر اقضاي)في هامش الصفحة ذاتها من كتابها الإشارة

لصادر في ،وأرسلتها إلى بيروت فنشرتها مجلة العروبة في عددها ا1947-10-27نظمتهُا يوم 

ل كانون الأ قة ،وكنت كتبت تلك القصيدة أصور بها مشاعري نحو مصر الشقي1947ول أو 

   :تقول والقصيدة من الوزن المتدارك وفيها،(18) »داهمها خلال وباء الكوليرا الذي

 سكن اللّيل   

 أصغِ إلى وقعِ صدى الأناّت  

 في عمق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأموات  

 صرخاتٌ، تعلو،وتضطرب  

، نٌ يتدفق   يلتهب   حز 

ر                  طَلَعَ الفَج 

طَى المَاشِين  أِ      عِ خ 
غِ إلِى وَق                      ص 

رِ، أصِ        تِ الفَج   .الباكين   ركبَ  ، أنظر  خ  فيِ صَم 

 ا         ، عشرونَ أموات   عشرة        

 للباكينا   خ  أصِ  ،صِ ح  ت   لا      

   صوت الطفل المسكين   اسمع        

  العدد   ى، ضاعَ ى ، موتَ موتَ    
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 غد   يبقَ  ى ، لم  ى ، موتَ موتَ    

   الموت      الموت   لموت  أ   

 الموت   و ما يرتكب  تشك  و البشرية  تشك 

 الكوليرَا

 (19) »في كهف الرعب مع الأشلاء  

على أنه يدل  قى الشعرية إلا  قليلا عن قواعد الموسي  ص الشعري ورغم خروجهفهذا الن        

ن يكشف ع خاصة أن ه " في التجديد الشعري"نازك الملائكةالشاعرة  وتصميم لدى وعي

اب مجرد فلم يكن الاكتئ« في شعرها، المأساويالحس  العلاقة بين الجانب الفلسفي و عمق

تصوير  إلى انصها هذ رشدناي بذلكو،(20) »حلية  تتحلى بها الكتابة النسائية، لقد كان نتيجة

المرأة  وفي حادثة« ،و تعاطفها مع واقعها المبدعة النفسة،ونظرتها للحياة حالة المرأة

ة العميقة الممتدة مابين الهوية ا هوية سبة واللمكتوالكتابة تقع المرأة الكاتبة في هذه الهو 

لألم والحيرة مليئة بالتعبير عن الاكتئاب وا «تراجيدية سوى قصائد  لم تنتج (12) »المفقودة

ا في قول التي لاحدود لهعرفت بجرأتها  ومع ذلك،(22) »كامرأة تجاه الحياة التي تعانيها

ل تجربتها إلى نص شعري  معاصر نقل ألامالذي  المأسويالشعر،وتحدي الواقع   حو 

 . مجتمعها

نا منه النص " الذي نقلقضايا الشعر المعاصرمقدمة كتابها " في  الملائكة نازك ير أن  غ      

در صم 1962فتقول:" في عام  م1947بدايات الشعر الحر كانت قبل عام  السابق،تعترف بأن

لوطن كتابي هذا وفيه حكمت بأن الشعر الحر قد طلع من العراق ، ومنه زحف إلى أقطار ا

قبل  لعربيالعربي ولم أكن يوم قررت هذا الحكم أدري أن هناك شعرا حرا قد نظم في العالم ا

د حرة ثم فوجئت بعد ذلك بأن هناك قصائ (23)"، الكوليرا، سنة نظمي لقصيدة " م 1947سنة 

تابات ، وهو أمر عرفته من كم1932معدودة قد ظهرت في المجلات الأدبية والكتب منذ سنة 

د في ليلة ترغير ق ني لم أقرأ بعد تلك القصائد من مصادرها ، وإذا بأسماءلكالباحثين والمعلقين ، 

عيل  ومحمد فريد أبي حديد ، ومحمود حسن إسما، ثيرعلى أحمد باك"هذا المجال منها اسم

 وغيرهم من الشعراء المجددين في النص الشعري. "وعرار شاعر الأردن، ولويس عوض

مرة أخرى نفي تلك البدايات فتطرح سؤالا   الملائكة" نازك" وقد طرحت الشاعرة العراقية       

قة، أو لم تخضع لشروط ومواصفات معينة موف لم تكنتلك البدايات   تبرز من خلال إجابته أن  

سنعرفها فيما بعد  فتقول:"هل نستطيع أن نحكم بأن حركة الشعر الحر بدأت في العراق 

من  (نازك الملائكة)وبالفعل أن ما توصلت إليه "،  ؟ م1923أو أنها في مصر سنة م 1921سنة

كم عن بدايات تلك الحركة لأن ها خلال إجابتها على سؤالها المطروح آنفا يؤكد من جانبها نفي الح

ومن هنا احتفظت نازك لنفسها بفضل ،لم تنطبق عليها الشروط التي رسمتها لفاعلية تلك الأوليات

ا  لأن ه لم 1947السبق في ولادة الشعر الحر عام  م، وكأن ما ولد قبل ذلك لم يكن شعرا حر 

حول ، ثم تعلق هذه البدايات الفنية لمثل الملائكة نازك المبدعةيستوف مدة الحمل التي حددتها 
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بأنه وفي النصف الثاني من الشهر الذي نشرت فيه  عر المعاصرقضايا الشّ في كتابها  هذا الأمر

قصيدة حرة الوزن له من  ه"، وفيأزهار ذابلةصدر في بغداد ديوان شاكر السياب " «قصيدتها

شية بأنها من الشعر المختلف وقد عل ق عليها في الحا هل كان حبا؟"بحر الرمل عنوانها "

ا جاء في قصيدته تلك،(24) »الأوزان، والقوافي   :قوله ومم 

 هَل   ت سمّينَ الذي ألقى هياما ؟  «

 أمَ  جنوناً بالأماني ؟ أم غراما ؟ 

حاً وابتساما ؟   ما يكون الحبُّ ؟ نَو 

ى ، إذا حانَ التلاقي  فوقَ الأضلعِ الحَرَّ  أم خ 

 ت  ، فراراً باشتياقي بين عَينينا ، فأطرق

 عن سماء  ليس تسقيني ، إذا ما ؟ 

 .(25) »جئت ها مستسقياً ، إلاّ أواما

وأن  السياب يصر على أن نموذجه هذا هو أول ما كُتب في الشعر الحر، ظل   «وعليه

عند  الشعر الحر   أن   على،(26)»الشعراء لم يتأثروا بخطى نازك )...( بل تأثروا بخطاه

رة على الثو كانت وإلا  ،عدد التفعيلات من سطر إلى آخر في أكثر من اختلاف هو" السياب"

لبيت إلى ومن ا المقاييس القديمة ثورة عروضية تتمثل في الانتقال من البحر إلى التفعيلة

نوع ال جاء ليسحق بناء فني واقعي جديد "السياببدر شاكر "عند  الحر   الشعر إن   ،السطر

القصيدة  ومعنى ذلك أن ،اء السياسيون والاجتماعيون الكتابة بهي اعتاد الشعرذال الشعري

على  بناء متماسك يقوم فهي،الحرة تختلف عن القصيدة القديمة من حيث الشكل والمضمون

أساسه  افني اكل بناء  لتش متعالية وتنمو إنها نظام تتكامل فيه عناصره ،التفعيلة لا استقلالية البيت

نه بعيد عن واقعي، فهو شعر مرتبط بالحياة لك ناء امتداد لمضمونوهذا الب ،الوحدة العضوية

  .اجتماعية سياسية أو الخطابية والمباشرة لأنه ليس وثيقة

تين لم كلتا القصيد إلى أن   "نازك الملائكة" الشاعرة صراحة تشيروفي هذا الصدد   

اء مباهتماتحظيا  را على صحف شعرا حمضت سنتان صامتتان لم تنشر خلالهما ال «وأنه القر 

كاد  وما « فتقول: م1949 في صيف سنة  شظايا ورماد"ديوانها " صدرإلى أن  (27)»الإطلاق

قين هذا الديوان يظهر حتى شهد ضجة شديدة في صحف العراق )...( وكان كثير من المعل

عام وبعد  أنه إبراهيم خليل":يرى"، بينما (28)»ساخطين ساخرين يتنبئون للدعوة كلها بالفشل

ليضم هو  صدر ديوان "ملائكة وشياطين" لعبد الوهاب البياني «واحد من ظهور ديوانها هذا 

ع عامل وفي ضوء هذه العوامل التي تتضافر م (29)»الآخر قصائد معفاة من القالب العروضي

تقبل لته مهيأ التحولات الاجتماعية والثقافية التي شملت المجتمع العربي، وجعل «آخر مهم وهو

 .(30) »فكار الجديدة )...( ترسخت القصيدة الجديدةالأ
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 :زائريةـــــقصيدة التفعيلة الج  3 .1

ا تقليدي ا    قد  عرففحت ا، ببعد أن نحى الشعر الجزائري الحديث بكل  أطيافه وأعلامه منح 

ا بحركة ا د لتجدينقلة جديدة أخرى برزت في التجديد على مستوى المضامين والشكل متأثر 

تي مآسي العدد الالتي عرفتها القصيدة العربية منذ نهاية  الحرب العالمية الثانية،و تالعربية 

وعية نفزة ( بمثابة قالشعر الحرّ مرت لها الأمة العربية قاطبة،فكان ظهور قصيدة التفعيلة)

أ ن ما بدجاه،إللنص الشعري الجزائري المعاصر فكانت"البداية الحقيقية الجادة لظهور هذا الات

عد اسم سهور أول نص من الشعر الحر  في الصحافة الوطنية،وهو قصيدة طريقي لأبي القمع ظ

يدة سنة وقد نشرت هذه القص ،(31)"1955مارس  23الله المنشورة في جريدة البصائر بتاريخ 

لقصيدة (،وعليه نسوق هذا المقطع من هذه ا313م في جريدة البصائر في عددها  رقم )1955

 فيها: أبو القاسم سعد الله،حيث يقول (الزمن الأخضرالموثق في ديوان )

 يارفيقي

 لاتلمني عن مروقي

 ! فقد اخترت طريقي

 وطريقي كالحياة 

 شائك الأهداف مجهول السمات

 عاصف التيار وحشي النضال 

 صاخب الأنات عربيد الخيال 

 كل مافيه جراحات تسبيل 

 وظلام وشكاوي ووحول 

 تتراءى كطيوف

 من حتوف 

 يقيفي طر 

 (32)يارفيقي...

( قد نهج نفس نهج الشاعر سعد الله في بعث النص أبو القاسم خماركما نجد الشاعر ) 

الشعري الجزائري المعاصر ليواكب حركة التجديد على مستوى الأعاريض والأبحر والقوافي 

اصة من أجل تقديم نفس جديد للمتلقي حتى يواكب هذه النقلة النوعية للنص الشعري الجزائر خ
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( تعبر عن حالة للصراخماتعانيه النفس البشرية من تشظي وتشيء، فكانت قصيدته بعنوان )

 تلك الآلام العميقة للنفس البشرية فيقول:

 ولما تضاءلت  فوق الطريق

  وغادرني الحلم، دون انطلاق 

  ولامست  حدَّ الجنون..!

  توهّمت  في البحر، منفرجاً للتنفّس

  منعرجاً للظنون..؟

  أرى فيه، متسعاً لهمومي..

  ومأوى هروب ، من الاختناق..

  ولكنه البحر..!

ا تمايهت  فيه   لمَّ

  استحال إلى شرنقة

  تضيق.. تضيق..!

  فرزني دمعة محرقة..أو

  على ملتقى صخرتين..

 (33) بقايا غريق..!

ا ذبذب  التي عرفت تصورة حية عن قصيدة النثر  عري الجزائريالنص الشّ وهكذا قدم      

ا من الرفض و تتاريخي ا خاصة في البدايا ي ميش الذالتهالحقيقة لها ،فقد شكل هذا النص نوع 

،ومع ذلك بقيت الدعوة في صمت  يًّا دريجتنال من جميع المبدعين الذين كتبوا الشعر الحر 

احت ي رلتحتى افتكت اعترافها النقد والإبداعي مثلها مثل غيرها من النماذج الشعرية ا

ر ة خيتؤسس لوجودها الشعري في عالم النظم العمودي،وقد كان التحدي والتجربة الشعري

 هدف للشاعر العربي من أجل تأسيس وجوده الشعري في تلك الفترة المخاض.

ا جاءت         حول اسانعكابوصفها  التي صورت تجربة المبدع العربي الدوافع النفسية ثم أخير 

في  تعماروالمادي الذي خلقه الاس ،من واقع مؤلم نتج عن الكبت الروحي يعانيه الشاعرما 

ه ظهر فيتجديد من العطاء الفني شعري  فنتج عن هذا الجنوح إلى خلق نوع  ،عالمنا العربي

بوح ير، والالمر الثورة، والتمرد على الواقع من خلالالأمة أن ها بدأت تستعيد نشاطها وحريتها 

ينة ة والمدسياسوالمرأة، والحنين وال ها الشاعر، في دائرة الثورة والحب  بالمعاناة التي يحيا

لكثير شرين باحفلت فترة الستينيات حتى نهاية التسعينيات من القرن العوقد  والموت  والضياع

ة صيدقجاءت  من الأسماء الشعرية لقصيدة التفعيلة التي دونت في سجل الإبداع، ومع ذلك

 قبل. من اعر العربيلم يعرفه الش  (  34) »وكحدث جديد على ثقافة كطارئ لغوي  «التفعيلة

غير أن  الجديد في تلك الفترة في إبداع القصيدة العربية ،فخلفت بذلك مشهدا أدبيا مغايرا       

ة هو ولوج معظمه للتعبير عن أقانيم النفس الشاعرة وجدانها بلغة شعرية تبرز هوية  الحر 

نها حصيلة اجتماعية ونتاج لأ( 35) »وطريقة تفكيره وحتى في أحاسيسه «المبدع وتترجم إبداعه

للتاريخ الاجتماعي،وبعد شيوع القصيدة الحرة ،وركوب أغلبية المبدعين موجة الحداثة،والتي 
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شعرية جديدة ،كسر العديد من المبدعين من خلالها أفق توقع  بدأ معها الإبداع المعاصر مرحلة

يختلف من  «ذات شاعرة تجيد لغة الإبداع الشعري الجديد الذيالنقد العربي،حيث أصبحت 

وبالتالي فرض المبدع ،عن الشعر العربي العمودي،(36)»حيث البناء الموسيقي والمعنوي

     العربي نموذجه الجديد على ساحة الأدب والنقد العربي المعاصر تدريجيا.
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 عن ترعبَّ نحو العاطفة الرومانسية التي شعر التفعيلة العربي في مضامينه قد توجهل     

اق في ،والجنوح إلى الطبيعة،والإغر(37)»الهموم الذاتية،والأحلام الرومانسية «مختلف

ربي الشعر الع ت معظم قصائدبأثواب التاريخ والأساطير والتراث فجاء الموشح  الحزن

حسن ي بحثهم الدائم عن متلق   والتي تفس ر رحلة ،لم مشبع بالعجائبيةبعاأشبه  الحر  

لى إ شاعر من الإبداع هبةهذا لم يمنع من وجود تمايز شديد في مو ،غير أن  الاستماع

س كل  واحد في كتابة الش عر،ومرجعيته ،آخر وهذا يعود في الأساس إلى تمر 

ي فن  هامة ف افذةنفكان هذا الإبداع دع عربي،والتي تمي ز كل  مب ،الثقافية/الاجتماعية/الدينية

جل أمن  الكتابة الشعرية ،فهي الشق المخفي من المجتمع وفكره الذي يجب أن يبرز بوضوح

 إحداث التوازن اللغوي والإبداعي .

ا لنقل مختلف الأحاسيس ا عيشها لتي يشهد الإبداع الشعري العربي المعاصر منبع ا هام 

 لزمنا، واستشراف مختلف الصور التي كانت في حكم المنفلت من المبدع العربي المعاصر

لك ار تأو المهمش في بؤرة اللاشعور،وبالكتابة وحدها تمكنت القصيدة المعاصرة من إظه

د بها  تتفرالمشاهد الحسية والنفسية والكشف عن تلك المعاناة والآمال،والتي تخص الذات،و

ا قاصر مر الذي يجعل من الخطاب الشعري المعالكتابة الإبداعية في النظم العمودي الأ ائم 

خطابا للرغبة وللإدراك المحررين من وطأة  «(،الحلم/الذاكرةعلى ثنائية)

اق ،(83)»التقاليد لتجديد  لوفلسفة الطقوس التي تمارس سلطاتها على المبدع العربي التو 

من  هخفييلمستقبل،وما الشعري،والتطلع باستمرار إلى بناء أنا مغايرة متسائلة قلقة من ا

وهي غرائبية،وفلسفة جديدة للحياة، ومنه نسوق بعض خصائص القصيدة الحرة المعاصرة،

 كالآتي:

 الغموض: -أ

ي  تميز النص الشعري العربي الحداثي بنوع من الغموض المقصود من الشاعر الذ

يرة مر جربةوجد نفسه منقذ أمته وحامل لواء التجديد فيها،فالشاعر أصبح حامل رسالة،وت

 عاصرجعلت من مدافع ا عنها، ولعل ظاهرة الغموض التي وشحت النص الشعري العربي الم

ة كانت سمة تلونه لغموض المستقبل والخوف من المجهول الذي كان يلف الحياة  خاص

شتاتاَ وش ا الهزائم والانكسارات التي لحقت بالأمة العربية ،فكل تلكم المشاهد خلقت تشوي

لقاسم اأبو الإبداع العربي بخاصية الغموض،وعليه نسوق المثال الآتي للشاعر ) فكري ا طبع

 (،والتي يقول فيها:عواصف( من قصيدته الموسومة بــــــ )سعد الله

 أثارت الريح منذ عام
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 عواصف حمقاء 

.................... 

 وكانت العواصف الهوجاء  

 محمومَة  الجِباه  والقلوب   

 (39)ه  والنّيوب  محمّرَة  الشّفا 

 محطمةففي هذه القصيدة نجد حالة من الغموض والخوف تنتاب الشاعر،فيصور ذاته ال

ر لشاعالمهمومة،والتي تعاني جميع صور الألم النفسي فتعكس بشاعة مصابه ،ثم يواصل ا

ا بحث ا عن الخلاص من محنته التي شوهت نه كيا مسيراته الشعرية نحو عوالم أكثر غموض 

 (:   اللّيل والجراح  عيش محنة العذاب، فيقول في قصيدة)وجعلته ي

 اللّيل يا وحيدتي جراح   

 ممزّق  الرؤى، معذّب  الصباح  

 عيناه  تبكيان دم  

 أنسامه  شهقات  هم  

 أسير  في ضبابه بلا مصير  

.. الأسى  أمشي ومخلب 

 يميت  السمة الحنون 

 (40).على فمي.. 

 خاصية الرمز: -ب

ى يمرر عرية حتاعر العربي المعاصر العديد من الرموز في نصوصه الش  الش   خدماست      

وتبقى ياة،من خلالها رسائل نصية تشير إلى واقعة الشعري،وكيانه الفكري والفلسفي في الح

مبدع ن الة ووجوية تستدعي ميمسألة الترميز لمختلف القضايا الأدبية والشعرية حالة نفس

لرموز بذلك،ومن تلك ا للوصول للمتلقي دون تصريح منهاستخدام مختلف الرموز  المعاصر

 الشعرية نجد الرمز الأسطوري، التاريخي،الديني،السياسي...إلخ.

 :الأسطوريالرمـــــــز  -1

العربية القصيدة  مضاميندت العوامل التي شي  أهم   الأسطوريالموروث الحكائي  يشكل            

من أهم منابع هذا الموروث مرجعا أساسيا  ةاصرة،وتمثل الأسطورة بوصفها واحدالمعالحرة 

 همن تحقيق تقدم العربي المعاصر والفنية التي مكنت الشعر من المرجعيات النصية الرمزية

  ولقد شكل توظيف الأسطورة في النص الشعري،والجمالي المضموني لمستوىا النوعي على

فرمزية الأساطير مبنية  «داخل بنية الخطاب الشعري  ةالعربي المعاصر صورة نموذجي

ا أغنى التجربة مم  ،(41) »على الإسقاط والتكثيف والإيمان بالطبيعة السحرية للكلمة
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 أساسية وأضفى عليها عمقا وكثافة وإيحاء،حيث أصبح استدعاء الأسطورة ضرورة،الشعرية

من  العديد من المبدعينلاستدعاء ولقد مكن هذا ا،الحديثةالحرة  القصيدةهندسة في بناء 

 .امتلاك ثقافة عالمية واسعة

خيباته  في الأسطورة الملاذ الوحيد للهروب من المعاصر العربيعر ولقد وجد الش        

هيات إن ها تمثل"موضوعات داخلية" وتتشكل بتما« يالنفسفواجعه على المستوى ،ولتخطي

identification ستبطنمتتابعة،فالموضوع الخارجي ي est intériorisé ا لييصبح شخص

ا المبدع عالمه من خلالها رىيالبؤرة التي بمثابة الأسطورة  ،لتصبح(42)»داخل شخص

 لمعاصرا تحدث الشاعريالمفقودة في جو  من المعاناة،خاصة عندما ذاته الداخلي المضطرب 

 ة في نصهتوظيفه لمضامين أو رموز أسطوري من خلالالذات/الوطن/الوجدان"هاجس" عن

لتي تترجم اأبعاده المختلفة  لنصه الشعريعطي يقناعا؛ل خذهيت معي ن فكرينموذج كـ الشعري

 أي  ه في في الوقت الذي يعجز المبدع لتجربةالأسطوري تكثيف  الرمزفي فذاته البشرية،

 آخر. توظيفيأسلوب 

  لقديمعالم االاستحضار جل  أساطير إلى لجأ المبدع العربي المعاصر لقد وعموما      

 ةالديني كتبإلى ال الفرعونية...إلخ( وصولا -البابلية -الرومانية -للمجتمعات: )اليونانية

لاحم كانت الم «،حيثأفكارهو عن خواطره لتعبيرا ه فيسبيل هاالمقدسة فنهل منها وجعل

 توىالمسرق واليونانية القديمة أساطير بالمعنى الواسع،وتمي زت بالمزج المستمر بين الخوا

نصاف ة وأالبشري،وبين المعقول واللامعقول،فأبطال الإلياذة والأوذيسة يتحد رون من آله

لى هذه وقد لجأ إ ،(43) »آلهة نوهم في الوقت ذاته أسلاف عائلات تاريخية ملكية ونبيلة

لف الأساطير في الشعر العربي المعاصر للتعبير الصارخ عن آهات النفس،بواسطة مخت

ا كما نا بعضهسق "،وقدعربية...إلخالفرعونية/البابلية/اليونانية/اللقديم نحوَ:أساطير العالم ا

 هو موضح في بعض المقاطع الش عرية الآتية: 

 عري الأوّل:المقطع الشّ  -*

" يستدعي ضاع في الزحام" في قصيدة "فاروق شوشةحيث نجد الشاعر المصري "     

لطهر مز ارقته الكبيرة بين عالم الريف رالعديد من الرموز الأسطورية التي تعبر عن مفا

 والنقاء،وعالم المدينة رمز الموت والفناء والضياع،إذ يقول:

 صديقتي

 كان لنا ألف خيال

 في قريتي الصغيرة وألف توق وارق الظلال 

 إلى المدينة الكبيرة 

 الفارة تلتقيكانت أمانينا 

 وناسها الذين يسكنون القصور

 ورولم نكن نحن نعيش في القص

 وفي مدينتي الكبيرة

 عرفت ياصديقتي معنى السأم 

 معنى الضياع

 وذقت ياصديقتي شوك القمم

 (44)وغبت ياصديقتي مع الظلم 
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 :الثاّنيعري المقطع الشّ  -*

الناس في (في ديوانه الشعري "صلاح عبد الصبورويستحضر الش اعر المصري)     

 ن المصري، الذي يعيش حالة من" مختلف الأساطير التي تعبر عن وجع الإنسابلادي

عن  بر فيهايع " التيرحلة في اللّيلالمفارقة والطبقية الفكرية والاجتماعية ،كما في قصيدة "

 حمةملرحلة الضياع بين عالم حقيقي يسوده الظلام والحزن،وعالم الأساطير من خلال "

لموتى ورحلته الخيالية من عالم الواقع إلى عالم الأموات عبر نهر ا "دانتي

 بحر (،ويتخيل المبدع نفسه في ذلك العالم والمفارقة الكبيرة التي يجدها فيستيكس)

 الحداد،بحر التية والضياع فيقول:

 اللّيل ياصديقتي ينفضني بلا ضمير 

 ويطلق الظنون في فراشي الصغير 

 ويثقل الف ؤادَ بالسواد   

 ورحلة الضياع في بحر الحداد   

، يقفر    ، والظلام  محنة الغريبفحين يقبل المساء   الطريق 
(45) 

 الرمز التاريخي: -2 

يها لشعوب وماضذاكرة ا»  منهلا  عذب ا للشعر العربي،لأنه يمثل البشري كان التاريخ لقد     

لبا أو ها سوالمرآة التي ينعكس فيها الأحداث والتطورات الكبيرة والخطيرة والتي تؤثر في

أصبحت  العربي المعاصر جذوره،وهويته التاريخية،والتيوقد نهل منه الشعر ،(46)«إيجابا

يقة وث« غدت -فالقصيدة العربية -تمثل مكانة حقيقية هامة في شعرنا العربي المعاصر

ع المبدفهي ذاكرة ،(47)»تاريخية من خلال تتبعها لكل حدث،فكانت صدى لكل  الأحداث

ن روح علم يستطيع الانفصال ومن الواضح هنا أن  الشعر « ستقي منها ماضيه ومستقبله،ي

ا ثريا للشعر يمده بكل   (48)»العصر وظروفه التاريخية ا يريد من مفإذا كان التاريخ مصدر 

 .(94)«من هذا التاريخ أسطورة حية تعيشها الشعوب وتتذكرها »علاقات زمنية جعل

في كونه » الشاعركما يعدُّ التاريخ منبعا  هاما من منابع الإلهام الشعري،الذي يعكس زمن      

حتمية بلاغية في كثير من المواقف،فتح أفقا أكثر وضوحا أمام القارئ ليندمج مع النص 

 ،من خلال جدلية التأثير والتأثر،وبذلك يصبح  العنوان(50)«الشعري حتى يفهم مقصديته

ع  مفحما  على واقا  وبرهان   االنص الشعري ذا قيمة توثيقية، يكتسب بحضورها دليلا  محكم  /

انكساره الحضاري ومدى انعكاسه على الذات العربية  المجتمع العربي،وحالات انتصاره أو

في إطار الحقيقة التاريخية العامة في تاريخ الأمة،يستجلي من خلاله صورة العصر وما فيه 

حروب الروم منيرا  للصورة وموضحا  لألوان  فلطالما كان شعر أبي تمام في «من أحداث،

سجلا   الحر   وبهذا يصبح الشعر،(51)»ا فضل الشعر العربي على التاريخالحوادث، وهذ

 افظا  للذاكرة التاريخية من الضياع والنسيان.         حو إنسانيا ،

وشخصياتها بأن جعل  ،المعاصر أحداث تاريخ الأمة العربية العربي استلهم الشعر كما

كة العلاقات الدلالية التي ينتجها النص الشعري في شب امندمج   اإبداعي   ا،ونسيج  ا  منها نسقا بنائي  

 »التاريخ فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث توقيتها وموضوعه الإنسان والزمان «فــــ

وذلك في سياق النص الإبداعي، ومحاولة تعديل بنيته الاسترجاعية للزمن من ناحية، ،(52)
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ين الذات الشاعرة في التخلص من واستشراف الزمن واستباقه من ناحية أخرى ليعب ِّر عن يق

إحالة  «قيودها ومأساوية واقعها، خاصة وتعود أسباب هذه الإحالات التاريخية إلى كونها

جهات أخر غير  تذكرة  أو إحالة محاكاة، أو مفاضلة، أو إضراب، أو إضافة وقد تكون من

امة، وذات شخصيات تاريخية ه ويشترط في هذه الإحالات أن تكون لأحداث أو،(53)»هذه

    .العربية الذاكرةصدى في 

عليه ف و ظَّ ء المعاصرين العديد من  جل   و في الشعرا ريخية بكثرة  ت التا  الشخصيا

من  وربما رهبةبحثا  عن المثل الأعلى، رغبة في التعويض العاطفي،  «الشعرية مدواوينه

زمن العجز الذ طأة  و مثوهربا  إلى أحضان الماضي الذي قد يبدو مج ي يحياه،و اليا  يدا  أ

س إلى الحاضر ع الشعر(54)»بالقيا راالعربي  ،إذ استطا لإشا ت من خلال الكم الهائل من ا

راءة ق،ويساعده في رسم خريطة الشعر العربي،وإعادة المبدعالتاريخية أن يعب ِّر عن رؤى 

عن  رؤيا شعرية تتناسق مع الحاضر، وتكشف  زمانه وأماكنه وفق  ريخ بشخصياته وأ التا

 لانكسار،شعرية إبداعية حية تتصل به، وتستحضر أبعاده بما فيها من لغة الانتصار وا شهادة

لامية ن  تعدد الإشارات التاريخية من عربية وإسجل صنع مستقبل إنساني أفضل، كما أمن أ

دم وع ، للمبدع المعاصرومعاصرة، يدل  على مدى اتساع الحدقة الشعرية  ةوعالمية ماضي

رة ضفاء صوت الفردية،بل بحثها عن أبعادها الإنسانية الشاملة،وتوظيفها لإانغلاقها على الذا

وبهذا   ، رؤية مغايرة  وفق  وتشكيله  عن الواقع،  ثا  تفتح ميرا «المعاصرة القصيدة فحية 

ني   جدا والج امشترك   اومعرفي   او نية  جدا كرة الو وتوقظ الذا ر،  والجمهو عر  مالية بين الشا

   .(55)»للمتلقي

اصة ه لقد عكفت قصيدة التفعيلة على توظيف مختلف الشخصيات التاريخية وخوعلي      

ة الأدبي صياتتعد  الشخ» الأدبية منها والسياسية في باب الإخوانيات والمدائح، والمراثي إذ

: لأدبيةالشخصيات ا،والتي منها نجد:"(56)«من أكثر الشخصيات التراثية استلهما وانتشارا

د :كشخصية أحمالشخصيات الوطنية القوميةحسين/المتنبي...،/كشخصية:خليل مطران/طه 

 ثافةعرابي/جميلة بوحيرد/عمر المختار" واستحضارها في المتون الشعرية المعاصرة بك

قل ن  ةكما تعد  مسألجعلت منها مادة معرفية هامة ينعكس من خلالها الإنجاز الشعري ،

لدى  ااريخي  ت االحاضر والتعبير عنها، همًّ  الشخصية التاريخية من زمنيتها الماضية إلى زمنية

لات راعة دلاتسجيلها تسجيلا حرفيا بل حملها بب» ،فقد شكَّل الشعراء المعاصرينالعديد من 

 اإنساني   ابعد   المعاصرةوأضفى بذلك على التجربة الشعرية ،(57)«وإسقاطات لواقعه المعاصر

 لتاريخاتي استعانت بشخصيات وأبطال التاريخية،والللنصوص  لإنتاج دلالة جديدةشاملا  

ا منها في المقاطع الشعرية الآتية: العربي،وأحداثه،  نسوق بعض 

 عري الأوّل:المقطع الشّ  -*

 هجمةالأمة العربية وال ة"صورة معاناصلاح عبد الصبوريستحضر الشاعر المصري"      

التتار في  الشرسة التي تعرضت إليها من طرف الحلفاء،والتي رمز إليها بهجمة

لى عتار يصور فيها مشاهد تكالب الت -(الناس في بلاديمن ديوانه) -"تارتهجم القصيدته"

 الأمة العربية قديما،وتكالب الغرب وهجمتهم المشينة عليها الآن،فيقول:
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 هجم التتار

 ورَامَو  مدينتا العريقة بالدمار

 رجعت كتائبنا ممزقةً، وقد حمي النهار  

 الجرحى،وقافلة موات  الراية السوداء ، و

 زحف الدمار والانكسار

هجم التتار   ! وابلدتي
(58) 

 :الثانيعري المقطع الشّ  -*

ى ق وتتغنلعرا" بوطنها انازك الملائكةفي هذا المقطع الشعري تشيد الشاعرة العراقية"       

 عراقيونظرتها الإيجابية نحو حزب البعث ال م1958تموز  14بجمهوريته وسياسته وثورة 

 " إذ تقول فيها:تحية للجمهورية العراقيةفي قصيدة بعنوان"

 فرحة تموز بلمس نسائم ثلجية

 فرحتنا بالجمهورية

 نحن ترقبناها زمناً دون كلال  

 جمهوريتنا من دمنا سنغذيها

  (59) أنا والبعث على موعد 

 عري الثالث:المقطع الشّ  -*

ا في      اد بغذة "" يصور لنا في قصيدوق شوشةفارنجد الشاعر"ف ،هذا المقطع الشعري أم 

 فيقول فيها:ويمدحها  " صورة ثورة بغداد،تثور

 بغداد تثور   

 فترفرف أفراح  النور

 يا أرضي... يا أرض الثورة

 فلينشق خليج العرب

 ولتخرج  كل الأصداف  
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 (60)شيء يولد كالأسطورة 

لف ي تغته،ورموزه التإن  لغة الش عر المعاصر كانت بمثابة فاتحة نصية للنص،ولغ     

 النص،وتبرزه للمتلقي حتى يعيه تدريجيا،ويفهم الخطورة التي ينبني عليها داخل

دتها تسب جغة كائن حي متجدد،وليست شيئا جامدا،ومن ثم فاللغة تكالل  » النص،وخارجه،فـــ

ز أكثر ان الرم،و التي ك(61)«وأصالتها وتأثيرها من تلك اللغة ومن الأنساق اللغوية المتجددة 

كس لتع سماتها الشعرية التي قد شقت طريق وجودها عبر الإنتاج الشعري العربي المعاصر

 بذلك صورة المجتمع الذي وجدت فيه. 

 خاصية الأسطورة: -جـ

لأشياء احظيت الأسطورة منذ أقدم العصور بعناية الإنسان الباحث عن حقيقة  لقد       

 على مر   علماءوتدوينها الساسة والكتاب والشعراء والوتفسيراتها المختلفة، إذ اهتم بجمعها 

 العصور والأزمان، وحرصت الأمم على تدوين وتسجيل هذا التراث الخصب،حتى اجتمع

ك عن ثقافة وحياة المجتمعات في تل للإنسان رصيد هائل من تلك النصوص التي تعبر

 ت مؤقتةسيرايرة وإيجاد تفالحقبات التاريخية عاكسة رغبات الإنسان الطامعة إلى تبديد الح

التي  «طورةلمختلف الظواهر الطبيعية، والكونية المحيطة به فاهتدى بسذاجة فكره إلى الأس

لخيال امن  فس ر بواسطتها الحياة وأشبع فيها رغبته الباحثة عن الحقيقة مستندا إلى عالم

 مازجا الواقع بالخيال ،والمرئي باللامرئي.  (62)»والخرافة

ة الطبيعية،ولا ابنة الفلسف «النقاد فمنهم من رآى أن ها مفهوم الأسطورة عند تباين لقد      

ن متمثل واحدة  «في حين يرى البعض أن ها  (63)»هدف لها سوى وصف الطبيعة وأحزانها

لم  ليمةسأعمق منجزات الروح الإنسانية وهو الخلق الملهم لعقول شاعرية خيالية موهوبة 

سطورة في الأ «، ويرى آخرون أن  (64) »العلمي ولا العقلية التحليليةيفسدها تي ار الفحص 

ومن النقاد من ،(65)»ذاتها قد تكون ابنة التاريخ)...( نحو ما كانت عليه الإلياذة والأوديسة

 (66) »ديةغرض الأسطورة هو التفسير بالإضافة إلى الغايات التعليمية والإعتقا «يرى أن  

 اقلتهرة على أن ها الدين القديم الذي آمن به الأسلاف وتنننظر إلى الأسطو «وعموما

لهة، تحكي قصص الشعوب القديمة ,تتناوب شخوصها بين الآلهة و أنصاف الآ(67)»الأجيال

 والأشخاص العاديين .

الأسطورة منهجا نقديا لم يعرفه الشعر  وفي عصرنا الحديث، وفي مجال الأدب أصبحت    

وظاهرة فنية جلبت إليها مختلف قرائح الشعراء ،القرن الماضي تنيا بعد خمسيالمعاصر إلا  

من خلال محاورتها وتمثيلها وتجسيدها في القصائد والدواوين؛لتعبر عن رمزية معينة في 

عصر سادته مختلف التمزقات الوجدانية والإنسانية لتطغى عليه صفات المادية 

السببية العلمية، ومخترقا حدود يستمر سحر الأسطورة، متخطيا المقولة  «حيثالغربية،

 »الرمز والتاريخ،ولعل ها تستمد سحرها وديمومتها من ارتباطها الوثيق بالشعر والموسيقى

،إذن الأسطورة هي الطاقة التي تتجدد عبر العصور،بل هي العامل الحاسم والجوهري (68)

ل لعل ها في إطار هذه مصدرا لإلهام الفن ان والشاعر، ب «في حياة الإنسان, كما كانت دائما 

،وهكذا قد ظلت الأسطورة بمثابة (69)»الحضارة أكثر فعالية ونشاطا منها في عصور مضت
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استحضار الذاكرة الجماعية،والمعتقد الراسخ الذي يظل  ينتقل من جيل إلى جيل،حيث ظل  

ا بمثابة استرجاع للتا ريخ الأساطير ومعانيها في الشعر عموما،وفي الشعر المعاصر خصوص 

، لتلعب دورا هاما في الحفاظ على ذلك الأدبي الذي وقعت فيه تلك النصوص التفاعلية

 الموروث القديم من التلف والضياع ،ثم إعادة بحثه بحل ة جديدة.

 يةالرومانية والأساطير اليونان من وفي الحقيقة قد امتلأ الشعر العربي المعاصر بعدد      

ة الشعري براتهنليعكس المبدع والمثقف العربي ندية والصينية, عونية والبابلية،وحتى الهوالفر

ته قع تجربوا ة منالمكبوتة والمكبلة في زمن كبت الحريات التعبيرية،والبوح بمعاناته النفسي

ضَ المنهج الأسطوري على الصورة الشعرية فأصبحنا نرى صو «الشعرية،و را هكذا فُرِّ

 » بالرموز المحتملة بشحنات انفعاليةشعرية تستخدم المنهج الأسطوري الذي يعج  

علة اة فا،وبالتالي أصبحت الأسطورة جزءا مهما في تشكيل بنية النصوص الشعرية، و أد(70)

 في قراءتها أثناء خضوعها للمساءلة النقدية.

 رموز اسمية توظف في شكل المعاصر العربي في الشعر ةالأسطوروالملاحظ أن       

ها ظيف لعنوان الأسطورة أو أحد شخصياتها أو حدث من أحداثتومن  يستحضرها المبدع

ى تاريخية لإسقاطها عل مرتبطة بمضامين إيحاءات من خلال وربطها بمضمون القصائد

اصر ر المعالأساطير التي استعانى بها الش اع العديد من ظهرتوقد ،الواقع الشعري الراهن

زة للمتلقي،وهذا في مختلف م من ية،وضامين قصائده،ونصوصها الشعرلتبليغ رسائله المرم 

 و أسطورة صدى ونرجس/أسطورة عشتار/وديبأسطورة الملك أبين هذه الأساطير:)

اع القن توظيففقد ظهر من خلال  الأسطورةتمثيل  عن ا،أم  (ميـــــــدوزا ...إلخ/أدونيس

عيش تالتي  ةالذات العربيفيها كوامن  ظهرتبرؤية مغايرة  إنتاجه ةعادإللاستعانة بالحدث و

 ن مجرد نساتغييبا حقيقيا مورس عليها منذ زمن الاستبداد التي كانت يرى في سبب  وجود الإ

ر التعبي مليةلاقيمة له ,فكان لجوء  الشاعر العربي المعاصر إلى الاستعانة بالأسطورة في ع

 سفية.لالفوالشعري في وقته بمثابة التحد ي الصريح لواقعه المملوء بالمتناقضات الفكرية 

 لها وظيفة تشير إلى أشكال الإيمان المختلفة، أو أن   «في الأدبالأسطورة وبما أن        

لعالم الأسطوري اهتمام وحاجة الفنان إلى ا برز،فقد (71)»الكتابة الرمزية الكتابة الخلاقة أو

ي فاصرون عالم كنتيجة لانعدام القيم الفنية والشعرية في واقعنا المادي،لذلك ارتمى الشعراء

على  سيطرةالأسطورة لأحداث توازن مستمر بين العالم القديم، والعالم الجديد، لل «أحضان

ن تاريخنا المعاصر تخذها ، كما ا(72)»تلك الصورة العريضة من العقم والفوضى التي تكو 

ا لموضوعاتهم، ومنطلقاتهم الفكرية التي يخفون بها مقاص لفنية ادهم الأدباء أقنعة ورموز 

قهم وتشغل بالهم من حين لآخر فأحدثون ذلك وا بوازعهم الإيديولوجية نحو قضايا ما تؤر 

 (73)»صلومعادلا موضوعيا بين أحداثها الموروثة وأحداث جديدة لم توضع في الأ «توازنا

 هروبا من واقع الرقابة السياسية و النقدية لما يود ون كتابته.

اع الخطاب الأدبي ينصب على جعل اللغة تتطابق مع إن  مجهود الشاعر أثناء عملية إبد      

عالمه من خلال توظيفه للرمز الأسطوري الذي يمكن أن يستوعب عالم رؤية المبدع ليعكس 

 إن   «أفق توقعه للحظة المكاشفة الشعورية من خلال اللغة الموشحة بالشعر والأسطورة لهذا 
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إلى  وهذا ما دفع بالمبدع المعاصر،(74) »أول ما يجمع بين الشعر والأسطورة أن كليهما لغة

وإذا كانت  «التوظيف المكثف للأساطير عاكسا أبعادا فكرية وحضارية في الحياة الإنسانية،

إيحائية، تلعب دورا كبيرا في البناء الرؤيوي للقصيدة،  وظيفة الأسطورة في الشعر رمزية

مما يعني أن ليس الشعر  عري،الطابع السردي للأسطورة، يترك بصماته على العمل الش فإن  

عليه نسوق ،(75) »ما الأسطورة أيضا توجه الشكل الشعريفقط هو الذي يوجه الأسطورة، وإن  

بعض المقاطع الشعرية التي تظهر من خلالها ولع الشاعر العربي المعاصر بالأساطير 

ق وجدانه وفكر ه ،وهي الإنسانية،ومحاولتها تفسير مايختلج ذاته من حيرة وأسئلة تؤر 

 كالآتي:

 عري الأوّل:المقطع الشّ  -*

طل " يستحضر أسطورة البطل أوليس بعبد الوهاب البياتينجد الشاعر العراقي"      

ه ى وطنن عاد إلأفي البحار مدة عشر سنوات إلى  فضاعوالل عنة التي حلت به  ،الأوديسة

 ( ،فيصور فيها الشاعر هذا المشهد،فيقول:اجزيرة )إيتاكَ 

 العذراء الموجة 

 تضفر شعرَ أختها في وحشة السماء   

 مات على أقدامها "عوليس"

  (76) مات فارس  الصحراء  

 :الثاّني عريالمقطع الشّ  -*

ة نجدها تستحضر أسطور الملائكةنازك " للشاعرة أسطورة عينينوفي قصيدة"        

نظر يكل من ف ،اقبتينونصفها السفلي أفعى،ولها عينين ث ،ةامرأالتي نصفها العلوي  "ميدوزا

 ور،تستحضر تلك الص ا،حيثصخرة عند الدخول إلى معبده ليصبحمن البشر يتصلب  فيهما

  فتقول:

 عينان طِلسمٌ ولغز  أصم  

 يحار  في تفسيره التائهون  

؟  وبؤبؤ أم دعوة للرحيل 

 وباب  إلى يوتوبيا الضائعه

 ومعبرٌ ينهى إلى المستحيل  

 عينا)ميدوزا( أفرغ الساحرون  

(77) ما فيهما من قوة قاتله
  

 ية هي شخصيةأسطورشخصية   يوظف (عز الدين ميهوبي)كما نجد الشاعر الجزائري  

 للمدائن اتالنبوء للملائكةالعابثة المستهترة المولعة بحب  الشهوة في قصيدة:) دون جوان

 في ملاأ فقد استدعاها الشاعر سباني،الإ الفولكلوروهي شخصية  مأخوذة من  ،(القيامة

 ،فيقول: في عالم الواقع الأليم المستحيل من شيئا النبوءات هذه  تبقى ولكن، النبوءات

 المجتباة الغفوة من أفقت وحين

 " جوان الدون" قصة مهمل ورق على قرأت

 :سألته

 ؟ الانتظار لم
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 :فمه في الخبث خبأ وقد أجاب

 الشبابيك وراء ترقبين الذي وهذا

 سمينواليا العطر يده وفي يأتي

 الحنين زوايا في اندثرت التي الذكريات من وشيء

 الانتظار لم

 (78)السنين كهوف في يختفي الذي وهذا

مختلف الإنسانية ل مختلفة من الأساطير نماذجعراء المعاصرون وعليه فقد وظف الش      

ن م روب اهسادت النظم بأساليب غير مباشرة تجربة فنية وفلسفية  وهذا من خلال الحضارات،

عيه وبعث مقص الرقابة السياسية، ونظرتها للفن  الش عري، وتأثيره في المتلقي العربي و

  الفكري والسياسي من سباته.

  خاتمة : -*
ة قد خاضت تجربة مغايرة لما كان       ترة يه في فت علومنه نستنج أن  القصيدة العربية الحر 

لم  ديدةجة التفعيلة في طرح مواضيع ما من تاريخ  النظم الشعري العربي،فقد ساهمت قصيد

 شكل،يعهد بها المتلقي العربي،وقدمت نموذج التجديد الشعري على مستوى المضمون وال

فها يأل عن طريق العديد من شعراء الحداثة المعاصرين الذين وظفوا  أشكال ومساهمات لم

نظم ال مايمي ز النص الشعري العربي العمودي سلفا،فكان الغموض،والرمز،والأسطورة أهم  

وز لرمرعونية،وافالأساطير البابلية واليونانية والرومانية وال حينها عري فظهرتالش  

ا مساهمتهب اف  أدبية فنية اعتر التاريخية من أسماء لشخصيات تاريخية دينية،ثورية سياسية،أو

لعربية قومية ال العراء قد ناضلوا من أجفي الحياة الإنسانية قاطبة،كما نجد أن  جل  هؤلاء الش  

ة تلك القصائد الش   كل   فجاءتوالذود عن تاريخهم ومصيرهم المشترك، نبرة  املةحعرية الحر 

 التغيير والتجديد الفكري والفلسفي بشكل عام.
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